
أفــكـــــــر مـــــــرارا كــيـف بمـقـــــــدورهــم أن
يقــــدمــــوا صــــورة عــن العـــــراق بهــــذا
الـتلفـيق، كـيف يمـكن لـهم أن يـزايـدوا
علـى معانـاة ودماء الـناس وبهـذا الدم
ـــى اثـــر الـبـــارد، اقـــول هـــذا الـكـلام عل
حـضوري عرضـا مسرحيـا في مهرجان
القـاهرة لـلمسـرح التجـريبي، عـرضا قـدم صورة
مشـوهـة عـن روح الفنـان عنـدمـا ينحـدر بـاتجـاه
نهـايته، مخـرج العــرض مسـرحي معـروف صنع
لـنفـسه تــاريخــا، بفـعل فكـرة المـنفــى ومنـاهـضـة
الــدكتــاتــور، لكـنه بــدا لـي وعبــر عــرضه هــذا انه
اسـتمـرأ فكــرة أن يظل مـنفيـا كـضحيـة وكفنـان،
انـسجم وفكـرة البقـاء بعيـدا ساخـرا من معـاناة
ــــريــــره ـــســــويـغه وتــب مجــمــــوع يــتعـــــذب بفـعل ت
للقـتل،عبـر خـطـاب مـســرحي كــريه، قــد لا يعي
مخـرج مـسـرحـي مثل هـذا الـدور الـذي يمـارسه
الـفن علـى مــستــوى نتــائجه، لكـنه في النـتيجـة
انـسجـم ومقــولــة من يــذبح العــراقيـين كل يــوم،
ووضـع نفــسه في مـــوقع تـنـــاغـم والحـجج الـتـي

يقدمها من يتبنى خطاب تدمير العراق.
حضـر هذا العـرض جمهـور كبيـر من العـراقيين
والعــرب. بــالنــسبــة لي لـم انجح في تحـمل رؤيــة
ممـسـوخـة كهـذه لـذات مهـزومـة تــدعي حجـْرهـا
علـى فن المـسـرح كتـابـة وإخـراجـا، رؤيـة مـشـوهـة
كـــــشفــت عــن خـلل في الــتعـــــاطــي مع الـــــراهــن
العــراقي بـكل تعـقيــداته، فخــرجت مـن العـرض
قـبـيـل نهــــايــته،حــــاولـت قــبل ذلـك تحـمـل تلـك
الأكـاذيب أو وجهـات الـنظـر الـتي اجتهـد المخـرج
كي يـسـوغهـا انـسجـامــا مع منـطق الــدهمـاء في
ـــى مــشـــاعـــرهـم الــشــــارع العـــربــي، والعــــزف عل
المباشرة، وتسـخيفه لمعاناة شعب بـأكمله بدعوى
فكــرة انقـســام العــراقـيين إلــى مــؤيــد للاحـتلال
ومعـــارض له، حـتـــى انه لـم يـنـجح بــوضــوح في
عرض هذه الفكـرة. لأنه وقف في موقع قدم فيه
الإنــســــان العــــراقــي بهــــذه الــســــذاجــــة والإرادة
المــسلــوبــة،والــصــورة المــضـحكــة الـتـي أضـحكـت
الـشامتـين بالعـراق على العـراقيين، الأمـر الذي
دفع جملـة من الفنانين العرب إلى ان يعترضوا
ـــى الــصـــورة الـتـي قـــدمهـــا هـــذا المخـــرج عـن عل
شخـصيــة العـراقـي المعـذبـة وهـو يـتعــرض لمحن
الموت والجـوع والحرمان،في حـياة بالغـة التعقيد
في ظل الاحـتلال والعنف والإرهـاب الـذي يـدفع

ثمن خسائره أبرياء ما بين النهرين.
يـعتقــد البـعض مـن فنــاني العــراق أن قبــوله في
الأوساط الفنيـة العربية لن يكـون سوى باتخاذ
موقف بالـضد من عملـية التغييـر التي حصلت
في العــراق. فيقـع ضحيــة معـادلــة تنـطـلي علـى
الــســذج مـن المهــووسـين بـفكــرة الــدولــة القــويــة
القــامعــة، تلـبيــة لحــاجــات الخـطــاب المـتعــصب،
فـكلـنـــا يـعلـم أن الـــوضـع في العـــراق مـــأســـاوي
ودمـــوي بمـنــتهـــى الـــوضــــوح،والعـــراقـيـين أدرى
بمــشـكـلاتهـم مـن غـيـــرهــم، فلـم المـــزايـــدة؟ ولـم
ـــرة علـــى مجـــد زائل؟ ولــم خلــط الأوراق المـكـــاب
هــذا؟ لن أخــوض في مــستــوى العـمل فـنيــا، مع
انـه لا يــــــســتـحـق أن يــــــــدرج ضــمــن الأعــمــــــــال
التجـريبيـة، لان المستـوى الفني للعمـل تقليدي
مـألوف، أنجز طلاب كلـية الفنون الجـميلة على
نمطه الكثـير من الأعـمال في ثمـانينيـات القرن
المـــاضــي. فلــم كل هـــذه الــضجـــة؟ هـل أن لفـت
ــــظــــــــار لا يــكــــــــون إلا بــــــــدس المـلـح بـجــــــــراح الأن
العـــــراقــيــين. في مجــمل الأحـــــوال إن رفــضــنـــــا
ــــا الأمـل بقــــدرة ــــراهــن العــــراقــي لا يـفقــــدن لل
العـــراقـيــين علـــى تجـــاوز محــنهــم وآلامهـم، ولا
يبرر هـذا الوضع الاستثـنائي مطلقـا عقودا من
الدكتاتورية بعنفها وقمعها، بمعنى هل يتوجب
رفـضـنــا للحــاضــر أن يـتــسـبـب في خلـط الأوراق
على المـشاهـد العربي الـذي يطحـنه إعلام كاذب
يــســوغ قـتل العــراقـيـين، فــالفــرصــة الـتـي تـتــاح
للـفنــان العــراقي وهــو يقــدم فكــرته لـلمـشــاهــد
العــــربــي وتحــــديـــــدا في ظل الــظــــرف الــــراهــن
مـســؤوليـة أخـلاقيـة كـبيـرة، لـن يغفـرهـا الــذين
يحــيــــون تحــت ظـــــروف المفـخخـــــات والعــبــــوات
والاغتيـالات. إن مـا قـدمه هـذا المخـرج بـبسـاطـة
مـن وجهــة نـظــري عـمل لا يـحيــا إلا علــى دمــاء
الأبــريـــاء، هل مـن الــضـــروري أن يكـــون نقــدنــا
لمــأســاة العــراق مـنــسجـمــا مع خـطــاب دعــائـي
يلتقي مع ارادات خارجية لا تسمح لهذا المخرج
أو ذاك بــالـتــواجــد هـنــاك أوهـنــاك إلا في حــال
تـنــاغـمـه مع تلـك الإرادة. بعــض العــرب الــذيـن
شــاهــدوا العـمل المـســرحي كــانــوا أكثــر إخلاصــا
للعــراق فنـا ومــوقفــا من هـذا المخـرج. احـتجـوا
بوضـوح من قدرة بـعض العراقـيين على المـزايدة
ـــى دمــــاء أطفــــال العـــراق، وتحـــدث الــبعــض عل
الآخــــر عــن خــيــبــــة أمـلهــم في أن يــصل الحــــال
ـــالــبعــض إلـــى هــــذا الانحــطـــاط، كــيف ســمح ب
لـنفسه أن يـقدم صـورة بهـذه البـشاعـة والانهـيار
عن الشخصـية العراقيـة؟ أسئلة كثيـرة سمعتها
شخــصـيــا مـن ضـيــوف عــرب، كــانـت نــظـــرتهـم
لـلحـــادث العــراقـي أكـثــر دقــة وتــشخـيــصــا مـن

صاحبنا هذا.
ــــصــــــــدد تـقــــــــديم نـقــــــــد لـعــمـل لـــــســت هــنــــــــا ب
مــســرحــي،لكـنـنـي بـصــدد الــتخلـص مـن شعــور
بالقـرف لازمني منذ أن شاهدت بؤرة من إضاءة
فوضويـة، وصراخ، ومهاتـرات،وبذاءات شكلت لي
صـــورة واضحـــة عــن نهـــايـــة مخـــرج مــســـرحـي
سـمعت عـنه الكـثيـر، بـدا لـي يفتقـد حتـى وعيـاً
بـسيطـاً، وفهمت كـيف يمكن لـلإشاعـة أن تصنع
حضورا، وللأكاذيـب ان تكتب تاريخا من الزيف،
ففي حـال تجـاوزنـا لإفلاس هـذا المخـرج وقـدرته
ــــأملــت أن يعـي ـــى خـــداع الجــمهـــور فـنـيـــا، ت عل
حــراجــة المــرحلــة، ودور الفـنــان في الــوقــوف مع
مــواطـنــيه في محـن كهــذه، والحــرب اللـبـنــانـيــة
نمـوذج قريب كـشف عن أخلاق عظـيمة لفـنانين
من لـبنان عـاشت بلادهم حـرب الأسابـيع،وليس
ــالــدمــار الـــذي يحـيــاه الـنــاس في الــسـنــوات وب
بلادنا، فـما الـذي فعلـوه مع أن كثيـراً منهـم كان
ــــى خـلاف مع مـــــواقف حــــزب الله ومــبــــررات عل
خوضه الحـرب، أم أن الضحيـة العراقيـة ستظل
تـستمـرئ البكـاء وتـستــدر عطف الآخـرين. إنهـا
عقـدة قـديمــة لن تـزول إلا بــزوال ثقـافـة سـيئـة
امتــدت من سـتيـنيــات القـرن المــاضي والـى الآن
خلفت لنـا كل هذا القـرف والبشاعـة، وفوق هذا
وذاك يتحـدثـون عن الحـريـة، والمنفـى، والغـربـة،
الحــاجــة إلــى الـتــطهـيــر فعل أســاسـي يجـب أن
يقــوم به البعـض، والتـخلص مـن عبء كهـذا لن

تطهره الحمامات العربية.
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الحــرب في العــراق تـكتـب نفــسهــا كل يــوم،
قـصـص تتــراكـم وحيــاة تفلـت من زمــامهــا
وتحلقّ في أزمنة هـيولية. الموت يفضي إلى
مـوت آخـر، وذاكـرات النــاس تضج بـالصـور،
وكل صـورة تـسـتنـسخ الأخـرى. ولــو قيـض
للحروب أن تنتج كاتبيها، لظهر في العراق
حــشــد مـن الــروائـيـين الــذيـن يــطــاولــون
بعـض مــاجــاء به تــولــسـتــوي وهـمـنغــواي
وأناتـول فرانس وريمـارك، وما لاعد له من

كتاب الملاحم الحربية.
ربما لأن حـروب العراق أكثر فوضى من أن
تنـتظم في قصـة جديـرة بالتـسجيل، وربما
يـتــطلـب تــراكـب الحــوادث والأزمـنــة علــى
بـعضهـا إلـى قـدرة علـى الـتصـنيف والفـرز،
وهـي  لاتتـوفــر عنـد كل المـشتـغلين في هـذا

الميدان.
ــــــى الــــــدارس فـك طـلاســم وإذ يــتـعــين عـل
الحروب في العـراق، عليه ان يقرأ الـتجربة
المـعــــيـــــــــشـــــــــــــة كــــمـــــــــــــا هــــي دون رتـــــــــــــوش
ومحــسنــات.هكــذا حــاول الجـيل الجــديــد
الـذي سـجل سيـرته الـشخـصيـة علـى ورق
الحـروب، فكـان مـن بينهـم الشعـراء وكتـاب
الـقصـة القـصيـرة، وبعـض من عـاش علـى

خطوط التماس.
روايـة جـديـدة ظهـرت لكـاتبـة عـراقيـة غيـر
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عــنــــــدمــــــا يــــــدخـل المُغـْـتــــــرب أسـلاك العــــــراق الــــشــــــائـكــــــة

الحـــرب ومـــرويـــاتهـــا بـصـــوت سـمـيـــة الــشـيـبـــاني
ــــاعــــد والــتقــــارب بــيــنهــــا خــطــــوات الــتــب
وبينهم:هي تريـد إستعادة الأب الضائع في
شخـص رب العــائلــة الــورع المـتــديـن، والأم
الحــــارســــة لــنخــيل الــبــصــــرة ولـــــروحهــــا
المذعورة. وفي لمسات التواصل تعرف الفرق
بـين مـن بقـي في وطـنه ومـن إغـتــرب عـنه.
لـعل مخــاض مجـتـمع جــديــد كــان يـنــأى
ويقـتـــرب مــنهـــا، ولـكـن انـــشغـــال الــســـرد
بحــدود الحيـاة الـشخـصيــة للبـطلـة، حـال
دون تــشـّكـل أفق روائــي أوسع يمـتــــد أمــــام
بــصيــرة الــراوي لـينـسـج خيــوط حكــايــات
مــوازيــة لقـصــة حـيــاة الـبـطلــة وهــروبهــا.
مغـامـرات المـرأة ونـضــالهــا من أجل مـُثلهـا
الخــاصــة، تـتــوضح مـن خلال  مــســرودات
واقـعيــة تتـشـكل وفق نـظــام شبـه منـطـقي،
فهنـاك تـداعيـات درامـاتـيكيـة للأحـداث في
متـواليـة تقـرأ بـوصفهـا تعـاقبـا زمـنيـا بين
بــدايــة الــرحلــة ونهــايـتهــا، هــروب وهــروب
مـضــاد، ولعل تلـك المكــررات تــشكل الـبنــاء
المـمـكـن لــصــيغـــة  العـمـل في حقـل القــص

الكلاسيكي. 
تضـيق الرواية بصوت منلوج البطلة الذي
ـــشـــــاء رومـــــانـــســي ـــــإن يغـــــرق في أحــيـــــان ب
فائض،يطيل الرواية ويضعفها، ولعله من
بــين العـيـــوب الأوضـح للـبـــدايـــات،بـيـــد ان
العـمل  عمـومــا  يبقـى شهــادة حيـة لمـأسـاة
تكــررت في حيــاة العــراقـيين وتـســربـت من
بين أيــديـهم وذاكــرتهـم لفــرط مــا واجهــوا
مـن مخــاضــات. ومـن هنــا نتـلمـس أهـميــة
هذا النص الـذي شهد ولادة كاتبـة جديدة
ــــــة ســــــرديــــــة تمـلـك مــن الحــــــرارة وكــتــــــاب
والـتــشــويق مــا يقــربّهــا مـن القــراء علــى
اخـتلاف مــستــويــاتهـم، وهي غــايــة يـسعــى
الــيهـــا  معــظــم محـتـــرفي القــص.           
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الـشخـصيــة تنـبثـق في ومضــات متـسـارعـة،
العلاقــة بـين الكــويـت والعــراق في مـظــالم
مــتــبــــــــادلــــــــة، ولــكــن الــــــــروايــــــــة لـفــــــــرط
عفــويـتهــا،تبــدو شهــادة محــايــدة، ولكـنهــا
تــشــرح حــال العــراق ومعــانــاته مــن حكـم
سلــطـــة جـــائـــرة تـــدفع الـنـــاس إلـــى ورط

الحروب المتكررة.
العــائلــة وتــرابـطهــا ثـيمــة مـن بين ثـيمــات
الـروايـة الأسـاسيـة، ولعلهـا تـشكل هــاجس
الـبحـث عـن الأمــان واللحـمــة الانــســانـيــة
مقـــابل الـتــشـتـت والخــراب الـــذي يجـــابه
المجتمع زمن الإضـطرابـات الكبيـرة. ولكي
تجــــســـــد مــــشـــــروع الــبحــث في صــيـــــرورة
الـتـــواصـل العـــائلـي، تـبـــدو الـنــظـــرة إلـــى
المــستـقبـل من بـين مكــونــات إدراك الـســرد
لقـيمـة الـزمـن،  ففي إصــرار البـطلـة علـى
العودة إلى العـراق وهي إمرأة حامل وتنوء
بمـســؤوليــة طفلـتين،تجــابـه زمنــا مكـثفــا
بــالاحــداث يــؤرخ أشهــر الحــمل ذاتهــا.انه
ـــر في إنـتــظـــار ولادة الــطـفل الـــذي يـتـــوات
تحـمله في أحـشــائهــا،والـبحـث عن الأمــان
لصغـارها الذين تـتنقل بهم بين الجبهات.
علـى هذا تـبدو مـعانـاتهـا محض دفـاع عن
حـياة تتـعدى حيـاتها الـشخصـية، وعنـدما
تخـرج بـأطفـالهـا ومـولـودهـا الجـديــد من
العــراق مــرة أخـــرى، يكــون الجــواب علــى
الـسـؤال الأســاسي: هـل ثمــة مكـان يـصلح

في العراق للعيش ولبناء حياة سوية؟ 
تـأتي الإجـابة مـن خلال الأفعال، فـالحرب
تـختبـر معـادن النـاس: الـسلطـة والجيـران
والمــستـشـفيــات ومــراكــز الـشــرطــة ومــواقع
الحـــــدود.  وفي بــيــت أهل الــــــزوج، يلــتقــي
حـشــد من الأقــارب البــاحثـين عن أمـان في
ســردابـه، لتـكتـشـف البـطلــة في مـنلــوجهــا
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في مفـارقـة الـروايـة أن الـبطلـة المغتـربـة في
الخلـيـج تعـــود إلـــى العـــراق بعـــد احــتلال
ــــوا الـكــــويــت لأن الــــذيــن حـــــولهــــا عــــاقــب
العــراقـيـين لقــرار لـم يــشــاركــوا بــاتخــاذه،
الأمـر الـذي دفع الـبطلـة إلـى الـشعـور بـأن
لاوطـن لهــا خــارج بلــدهــا. وعنــد عــودتهــا
تـبـــدأ حـــرب تحـــريـــر الـكـــويـت وتحــطـيـم

العراق ودك مدنه.
تـسجل الـروايـة يــوميــات القـصف وهجـرة
الـناس من بغـداد إلى المـدن البعيـدة، حيث
تلاحـقهم الحرب وتحـاصرهـم بوابلهـا إلى

كل الأماكن.
ـــانـي مـــادتهـــا أقـــرب إلـــى صـــاغـت الــشـيـب
استـذكارات تفـصيليـة، واحداثهـا تبـدا يوم
دخول الجيش العراقي أرض الكويت 2 اب
.1990 وهـي تعـتمــد علــى الفعـل والعقــدة
كي تصل ذروتها في النهاية مثل كل روايات
الحـركـة، ولا مجـال هنـا لـبنـاء شخـصيـات
استـثنــائيــة او قــابلــة للـنمــو والـتفــاعل في
ذهــن القـــارئ، فهـنـــاك عقــدة تــدور حــول
الـدخـول في ورطـة الحـرب والخــروج منهـا.
ولكن المـسار السردي يـربط بين الشخصي
والعــام، في مـتــرادف يعـتـمــد الـتـنــاوب بـين
مـاضـي الأبطـال وحـاضـر الــزمن المـرصـود
قصـصيــا، ومن خلال مـشـاعـر الـشخـصيـة
الأولـــى  يمكـن اقــامــة علاقــة تــواشج بـين

الزمنين. 
هي عـانت واخـوتهـا الصغـار من ظلم الأب
الــذي هجــر زوجـته الغــريـبــة في الـبـصــرة،
وانتـزع أطفالهـا ليعيشـوا مع ضرتهـا التي
تــســـومهــم العـــذاب، عـنـــد هـــذه الــنقــطـــة
تستكـمل المأساة الشخصـية بفصل يضاف
إلـى فـصل الحـرب الـتي تـورط بهــا النـاس
دون درايـــة مــنهـم.  وبـين ســطـــور  الحـيـــاة
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معـروفـة اسمهـا سميـة الـشيبـاني، وعنـوان
كــتـــــابهــــا "حــــارســــة الــنخــيل" صــــدر عــن
المـؤسسـة العـربيـة للـنشـر ببـيروت. الـكاتـبة
مـذيعة تلفزيـونية ومقدمـة برامج، وهناك
مـايدفع إلـى الاعتقـاد أنها سجـلت في هذا
العـمل يــومـيــاتهــا، فهـي تحكـي عـن قـصــة
إعلامـيـــة مهــاجـــرة تعــود إلـــى العــراق في
رحلـة قـطـعتهـا إلــى بلـدهــا خلال مــرحلـة
حــرجــة.وســواء كــانت هــذه الــروايــة سيــرة
حقيقيـة او متخيلة، فكل مـاترويه محض
واقع يـبنـى علـى درامـا التـوتـر بين بـشـاعـة

الحرب وقدرة البشر على التحمل.  
يمكـن لقــارئ هــذه الــروايــة تلـمــس فـيـض
المشـاعر وعفـويتهـا الآسرة الـتي تشـده إلى
عـــوالمهـــا وتقـــربّه مــن فهـم الــظــاهــرات لا
بـالعلامـات الـرمـزيـة،بل بـالتـاريخ المـسـرود
ــتــنـقـل في لـلأفـــــــراد، ولحـــــــركــتـهــم وهــي ت

الأمكنة التي طالها زلزال الحرب. 
تــسجل هــذه الــروايــة ولادة قــاصــة تجـيــد
مهنـة الكتابـة المشوقـة،وتحسن الـربط بين
المـواقف والأحداث، فبدا  بناء الرواية على
قـدر مـن الإحتـراف،علـى رغم كـون المـؤلفـة

تدخل عالم الكتابة لأول مرة.  
ـــة الـــروايــــة وقعـت في مـــأزق إحــتلال بــطل
الكــويت، وهـي من أب عــراقي وأمّ كــويـتيــة
مـن سكـنــة الـبـصــرة، وعلـيهــا وهـي تـتــابع
ـــوح في أفق الـبلــديـن، أن الكــارثــة الـتـي تل
تـستـذكـر تــاريخهـا الـشـخصـي بين إنـتمـاء
إلـــى العــراق عــززتـه زيجـتهــا مـن عــراقـي
إعلامـي مـثـلهـــا،  وإنـتـمـــاء إلـــى أمّ عـــانـت
ــــة وجحــــود الــــزوج. وهـكــــذا تقــــول الغــــرب
الكاتبـة انها كتبت حكـاية الأم التي عاشت
بين بلـدين، في حين إنـها تـسجل قصـة من

قصص العراق المؤثرة. 
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لـم يعد هـناك مـن ينصـت أو يقرأ الأدب، سـؤال ليس
بجـديــد ولكـنه يلـح اليــوم بحــدة،  رغم هـذا الـسـؤال
الإســتهلالـي فـــواسـيـنـي الأعـــرج مـــوقـن بـــأن الكـتـــاب
يبقـى الحل الأمثل ليخـرج بنا مـن عزلتنـا وانغلاقنا
علــى الــصعـيــد الــشخـصـي، وهــو أيـضـــا الحل الــذي
يبـقى الأكثر فعالية في محـاولة فهم الآخر لنا وعلى
العكــس. ذلك كــان مـــا استـهله في محــاضــرة ألقــاهــا
مـؤخـرا في كـوبـنهــاجن في " قـصـر شـالـوتـن للـفنـون"
وذلـك علـــى هـــامــش احـتفـــالـيـــات خـتـــام مهـــرجـــان "
الـشرق الأوسـط في صور"، وقـد ضمـنها طـرحا لآرائه
حـول وظيفـة الأدب ومختصـرا لما تـناوله في مـا صدر
له من روايـات. يـذكـر أن رابطـة "القلم" في الـدنمـارك
قامـت، بالـعمل مع " معهـد كارسـتن نيبـور للـدراسات
العـربيـة" بـوضع بـرنـامج تـضيـيف جملـة مـن الكتـاب
العـرب والأتراك والإيـرانيين والإسـرائيـليين من أجل
دعم فـتح الحــوار والإنـفتــاح علــى ثقــافــات الــشعــوب
الأخـرى وهـو الهـدف الـذي قــامت علـى أسـاسه فكـرة

مهرجان الشرق الوسط في صور في الدنمارك. 
تحــــدث الـكــــاتـب الجــــزائــــري واسـيـنـي الأعــــرج بـلغــــة
جمـيلة وبهـدوء لافتـين يستـدرك خلاله الذيـن قرأوا
له انعكاس الإثنين الواضح في كتاباته، فرغم صخب
وسخـونـة الأحـداث سـواء في الحـاضـر الـذي يـتنـاوله
ومـا يـدور فيه أو مـن عمق التـاريخ الـذي يعـود قـرونـا
إلــى الــوراء، يــشعــر القــارئ بــأن القلـم متــرو وهــادئ،
يـــسـتـمــــد مـن صــــاحــبه أنــــاته ودقــته في خــط ســــرده
والجـملـة تـسـتقــر بلغـتهـا تمـامـا قـبل أن تلـيهـا الـتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج ـواســــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــي الأع

مــا حـــدث او يحــدث في الجــزائــر لـيــس بـبعـيــد عـمــا
يحـدث في عموم المنـطقة العـربية ومـا يشهـده الأعرج
من الانغلاق اليوم في الجزائر مقارنة بالماضي هو ما
نـشهـده في العـديـد مـن البلــدان التـي لم يكـن يتـوقع
لهــــا إلا أن تـــســتقــــر وتــــأنـــس بمــــوروث حــضــــاراتهــــا و
يحصـد مـواطنـوهـا خيـرات ذلك. لـذا يلجـأ واسيـني
الأعـرج مجـددا إلـى التـاريخ لـيتعـامل مـن خلاله مع
الحـاضـر وذلـك في كتــابه الأخيـر الـذي صــدر عن دار
الآداب  2005 تحــت عــنـــــوان " كــتـــــاب الأمــيـــــر" الـــــذي
يتناول شخص عبد القادر الجـزائري مؤسس الدولة
الجزائـرية الحـديثة الـذي يؤمـن بأن العظـيم هو من
يعرف ويجيد التحاور مع الآخر ويختار ذلك طريقا

ليوفر سفك الدماء بالسلاح على ابناء شعبه.  

الكاتب بوجه ما اقتـرفته الماكنة الإسلاموية من قمع
وقتل بحق الجـزائريين خلال الـعشر سنـوات الأخيرة
ومــــا دفعـه علـــى الأخــص جـملـــة مـن أصـــدقــــائه مـن
الفــنــــــانــين والمــــســــــرحــيــين والـــصـحفــيــين والـكــتــــــاب
والمـبـــدعـين ثـمـنـــا لمــــواقفهـم. لـــذا تـصـبح مــســـؤولـيـــة
الكـــاتب الــذي بقـي حيــا كـبيــرة جــدا، امـــا ان ينـســى
المــاضي وكــأنه لم يـنتـمي إلـيه او ينـدغـم فيه ويـدافع
عـن الــــذاكــــرة الحـيــــة. ويــــذكــــر بـــــانه عـنــــدمــــا انجــــز
انـتولـوجيـا الكـتاب الـذين قتلـوا بسـبب مبـادئهـم كان
هـدفه هـو احيـاؤهـم ولكي يعـرف الـذين يـجيئـون من
بعــده بــان هــؤلاء دافعـــوا عن الــديمقـــراطيــة وحــريــة
الـتـــديـن واعـتـنـــاق المعـتقـــد وعـن الإخـتـيـــار الحـــر في

الحياة بكل بساطة.

بعدها.
لا شك في أن الجــزائــر تــشغل جــزءا كـبـيــرا مـن ذهـن
الكــاتب ونتـاجه. ولـكني أتجـاوز فـأقـول قبل الجـزائـر،
ومـن خلال مــا طـــرحه في محــاضــراته أثـنــاء زيــارته،
يتقدم مـوضوع الكتابـة والتورط بها ومـا تطرحه من
أسئلـة ليكـون شـاغل واسـيني الأعـرج الأول. مـا الـذي
نريـده من الكتـابة ومـا الذي ستـوصلنـا إليه. هل هي
الـرغبـة في التـعمق في دواخلنـا لحل ألـغازهـا وفهمـها،
أم التـوسط مـن أجل عقد علاقـة مع كل ما هـو خارج

جسدنا وروحنا؟ 
يـــرى الأعـــرج أن وظـيفـــة الأدب الـــدفـــاعـيـــة تكـمـن في
تــذليل سـوء الـفهم حـول الـقضـايـا الـكبـرى ويـتنـاول
المـثــال الجــزائــري دلـيلا لـيــؤكـــد علــى أهـمـيــة وقــوف

الحــداثــة لا تعـنـي بــأي حــال مـن الاحــوال،
وفي أي المـنجــزات الـثقـــافيــة: القـطـيعــة مع
المـــوروث الـثقـــافي، بل هـي انــطلاقـــة فعـــالـــة
غـــــايــتهـــــا تحـــسـين الـتـــــواصل بـين المــنجـــــز
والتلقي، بـوصفهمـا وسيلـتين لنـشر الـوعي
الذي هـو حصـيلة مـستجـدات التـناحـر بين
الـطبقــات المشـتعل اواره منـذ ظهـور تقـسيم
العمل. هـكذا تـتجسـد مسيـرة الثقـافة عـبر
انــســـاقهــا المـتعـــددة، معـبــرة بــأضـطــراد عـن
تــطـلعـــــات الانــــســـــان لـلحـــــريـــــة والجــمـــــال،
فحـــــداثـــــة الــــشــكل والمـــضــمـــــون في المــنجـــــز
الثقافي لا يظـهران من فراغ، بل عـبر الثورة
علـــى الــســـائـــد والـتـمــظهـــرات الـتـي تـــدعـي
الـرسوخ او الـثبات فكـل شيء قابل للانـزياح
تــــاركــــاً المـكــــان لـلجــــديــــد لـيـــس علــــى نحــــو
ســـطحــي زائف ودعــي، بل لاحـلال سلـــطـــــة
العـقل والقـــدرة علـــى الـتـــوصــيف والقـــراءة

المتأنية.
ان الـتجديـد والتغـيير الحـداثوي ضـرورتان
مهـمـتــــان اســــاسـيـتــــان في تـفعــيل الجـمــــال
بــاعـتـبــاره هـــو ذاته ضــرورة ازلـيــة مــا دامـت
الحيـاة مستمـرة لكنهمـا لا يشكلان قـطيعة
عــن المـــــوروث الــــــذي علــيه تــتـــــوقـف بلاغـــــة

التحديث.
وكل ما ذكـرنا في هذه المقدمـة ينسحب على
الاغـنيــة بــوصفهـــا ركنــاً اســـاسيـــاً من اركــان
الـثقــافــة ولعل اولــى معــانــاتهــا كــانـت كثــرة
الـعقـبــــات الـتــي وقفـت حــــائـلاً دون سعــيهــــا
لـلانـعــتـــــــاق مــن سـلــــطـــــــة الأجـهـــــــزة الــتــي
اسـتغلتهـا بعـد ان اكتـشفت سحـر تـأثيـرهـا،
لــذلك وجــدت في طــريقهــا العـشــرات حتــى

الاغـــــنـــــيـــــــــــــــة الــعـــــــــــــــراقـــــيـــــــــــــــة والحـــــــــــــــداثـــــــــــــــة

فــــاطـمــــة المحـــسـن

ــــي ـدنــــــــــــى غــــــــــــال ـ ـ

ســتــــــار الــنــــــاصــــــر

تحت حـراسـة مـشــددة من القـوى العـظمـى،
فــــبــــــــــدئ الـعــــمـل بــــتـحـجــــيــــم الــــثـقــــــــــافــــــــــة
الـــــديمقــــراطـيـــــة بقــمع روادهــــا ومـتـلقــيهــــا
واشـــاعــــة ثقـــافـــة الاسـتـبـــداد والــشـمـــولـيـــة
فـأنبرت خيارات ثـلاثة طعمها مـر كالحنظل
فــأمـــا الهجــرة وامـــا ان تقـبع في دارك تعـمل
للمستقـبل المجهول، واما ان تقع في احضان

سلطة ديكتاتورية فتكون لها بوقاً.
فـأنكسـرت مسيـرة الثقـافة بـرمتهـا ولاسيـما
الاغـنيـة وبـاتـت علــى غيـر مـا يــرام وسجـلت
هـذه الـفتــرة انحـسـاراً لمـسـارات الاغــاني ذات
الخـصـــوصـيـــة العـــراقـيـــة ولـم تــظهـــر ســـوى
بعض الاغـاني الجـميلـة جـاءت عبـر ظـاهـرة
جـديـدة عـرفـت بظـاهــرة "الالبـوم" ومــا زلنـا
نعاني كمشتغلين ومتلقين من تشعبات هذه

الفترة ولحد اليوم.
وعلــى مـــا تقــدم فــإن مــا نــسـمعه الـيــوم مـن
"اغـــــان" تـتـــــداخل فــيهـــــا مـــشـــــاهـــــد العـــــري
الـــرخـيــص، وصخـب الايقـــاعـــات والاصـــوات
ذات الاداء الفج هـي افسـاد للـذوق وتجـسيـد
للـجري الـرخيـص وراء الشـهرة عـلى حـساب

الناس وذائقتهم. 
والانكــى مـن ذلك انـهم يــدعــون ان ذلك هــو
حــداثــة في الاغـنيــة، أيــة حــداثــة هــذه الـتي
اطــاحـت بـــالخجل الــشــرقـي الجـمـيل؟ وهل
مـن الحـــداثـه ان نغـيـب شخــصـيـــة الاغـنـيـــة
وهويـتها؟ وهل حـداثة: هـذا الشعـر الغنـائي
الــســـاذج الــــذي يلهـث وراء القـــافـيـــة وايقـــاع
"الـــــوحـــــده ونــــص". انهـــــا تجـــــارة رخــيـــصـــــة
بــبـــضـــــاعـــــة لا تـــصلـح للاســتهـلاك المحلــي،
ونــاقلــة لامــراض خــطيــرة تـصـيب الــذائقــة،
الذائقة المحاصرة بعـشرات الفضائيات التي

تبث هذه السموم.
ان مــن نعـم الـتـكـنــــولــــوجـيــــا وجــــود اجهــــزة
الـتـــسجــيل حـيـث يمـكـنـنــــا سـمــــاع اغـنـيــــات
الامـــس الـتـي نجـــــد فــيهـــــا ضـــــالـتـنـــــا: كلام
جميل، لحن راق،اداء انيق،احـترام مسـؤولية
الكلمة خطـاباً جمالـياً يعطي للـذائقة دفعا
جــديــداً يعــزز التــراكـم النــوعـي في اللحـنيــة

العراقية، يكون قاعدة لحداثة جديدة.

الــــوهــــاب، ونجــــد ذلـك ايــضــــاً عـنــــد المـلحـن
طــالـب القــرغــولي حـيث المــزاوجــة الــواعيــة
بــين ذائقــته الجـنــــوبـيــــة ومــــا تــــوفــــر له مـن
اطـلاع علـــى الـتحـــديـــات الـتـي جــــرت علـــى
الاغـنيــة العــربيــة المـصــريــة خــاصــة، كــذلك
اسـتفــادوا مـن سحــر الـبــســاطــة في تحــريــر
اللحن الـتي تميـزت فيهـا الفتـرة الـستـينيـة
وإصـرار روادهـا علـى اضفـاء جمـاليـة اللـون

العراقي.
فـــولـــدت اغـــان راقـيـــة في الـتــطلعـــات غـنـيـــة
بــالـبلاغـــة اللحـنـيــة والانـتقــالات الـنغـمـيــة
وبــــالـتــــالـي الحــــاجــــة إلــــى اصــــوات مــــؤديــــة
تــسـتــوعـب هــذا المــســار الجــديــد، فــأثـمــرت
جهــود يــاس خـضــر في تــأديــة الحــان طـــالب
القــــرغــــولـي )اعــــزاز، الـبــنفـــسج، هــــذا آنه(،
وكـــــوكــب وسعـــــدون جـــــابـــــر )عــيــنــي عــيــنــي،
ياطيـور الطايرة(، محمـد اموري مع حسين
نعـمه)يـــاحـــريمـــة( يـــاسـين الـــراوي ومـــائـــدة
نــزهـت )حلــويـن( وعبـــاس جمـيل )الـعيــون(
وحسين السماوي وكمال محمد )معاتبين(،
محـمـــد عـبـــد المحــسـن )دورتــيك( وغـيـــرهـــا

الكثير، كمال السيد المكير.
في سنـة 1979 بـدئ الـعمل في تــأثيـث فضـاء
المسـرح السـياسي لارسـاء نهج الديـكتاتـورية

في حــــركــــات الــتحــــرر الــــوطـنـي وانـــــدفع في
النضـال فحقق مكاسب علـى صعيد تفعيل
الــثقـــافـــة الــــديمقـــراطـيـــة مــن اجل ازاحـــة
ثقـافة الاستبـداد التي استفحلت، فـانتعش
الــواقع الـغنــائي بـدخــول شعــراء القـصيـدة
حـقل الاغنيـة فـكتبـوا شعـراً غنـائيـاً جـديـداً
في الــشـكل والمـضـمــون ضـيق الـطـــريق علــى
ايـقاع الجـورجيـنا واغـانيه التـي غدت ممـلة
وغـيـــــر قـــــادرة علـــــى اسـتــيعـــــاب اشــتغـــــالات
الاشعــار الـغنــائيــة الحــديـثه فـصــار البـحث
عـن بـــــديل مــن مهـمــــات حــــداثــــة الاغـنـيــــة
فــنهـــض بهــــا رواد جــــدد فـحلــت ايقــــاعــــات
جــــــديـــــــدة )المقـــــســـــــوم( والهـجع الحــــــديــث
والــوحـــدة الكـبـيــرة، والــرمـبـــا، والايقــاعــات
الخلــيجـيــــة علــــى مخـتـلف انــــواعهــــا مــثل
الهيـوه والعدنـي وغيرهـما الكـثير. وبـالرغم
مـن كل هــذا الـتحــديـث لم تحـصل قـطـيعــة
بـين الــرواد الجــدد والمــوروث حـتــى ان رائــداً
مهمـاً من رواد "المـدرسـة الـسبعـينيـة" كـوكب
حمـزة بـدأ مـشــواره التحــديثـي في التـلحين
معــــداً ذكـيــــاً لهــــذا المــــوروث وهــــذا تجــــده في
الحــانــة )يـــانجمــة( )كــون الــسلـف ينـشــال(
وغـيرهـما وكـذلك فعل محـمد جـواد اموري
خــاصــة في تجــربـته الــرائعــة مع انـــوار عبــد

فـازت بـسعيهـا نحـو المـدنيـة لتــواكب الفنـون
المــنــتـــصــــــرة الاخــــــرى. وحـــين تم لهــــــا ذلـك
ظهرت معانـاة جديدة وهي الايقـاعات التي
ورثــتهــــا مـن مــنجــــزات ســبقــتهــــا خــــاصــــة
الـثقـيلـــة مـنهـــا وهـــذه كـــانـت مـن مـخلفـــات
وظـيفــة غيــر الــوظـيفــة الجــديــدة للاغـنيــة
"المدنـية"، بـإعتبـار الاولى عهـداً بائـداً سواء

في المفهوم او الوظيفة.
والـتصــادم مع الايقـاع اول بــوادر التحــديث
وحـدث هـذا الـتصــادم في الاغنيـة العـراقيـة،
حين ظهـر ايقـاع الجـورجينـا وتـسيـد اغـاني
فــتـــــرة الــــســتــيــنــيـــــات بـــــدءاً مــن مــنــتـــصف
الخـمــسـيـنـيـــات، واعـتـبـــر قفـــزة نـــوعـيـــة لان
الاغنيـة العراقيـة كانت بحـاجة إلـى ترشيق
لتــواكب مـتغيـرات الـزمـن فتــركت ايقـاعـات
كـانت تعـد ثقيـلة تعـكر صفـو اللحنيـة التي
تـــروم الانــطـلاق للــتعـبـيـــر عــن الفــضـــاءات
الجــديــدة فغــابـت ايقــاعــات مـثل "الــسنـكين
سمـــاعي، او الـيكــرك، الجــورجـينــا الـثقـيل،

وغيرها.
ويمكن ان نـسمي اغاني تلك الفتـرة بأغاني
"الجــــــــور جـــيـــنــــــــا" الـــتـــي اذكـــت الـهــــــــويــــــــة-
الــشخـصـيـــة العــراقـيــة في الاغـنـيـــة وايقــاع
الجـورجـينــا ايقـاع عــراقي خـالـص وهـذا لا
يعـنـي عــدم وجــوده كـــايقــاع عـنــد الــشعــوب
الـعربـية الاخـرى- لكنـهم لا يتعـاملـون معه
لان الاذن ليـست لهـا دربـة عليه سـوى الاذن
العـراقيـة التـي تسـتسـيغه وتطـرب له.يقـول
عـبــــاس جـمــيل وهــــو رائــــد مـن رواد اغــــانـي
الجـورجينـا:"ان الذي لا يعـرف اصول غـناء
المـــربـع- أي ايقـــاع الجـــورجـيـنـــا- سـيـبـتعـــد
كـــثـــيــــــــــراً بــــــــــالحــــــــــانـه عـــن عــــــــــراقـــيـــتـه في
الـتلحـين".وعلــى هــذا المنــوال في الـتحــديث
ظهـــــرت اغـــــان مـــــازال صـــــداهـــــا فــــــاعلاً في
الــــــــــــذائـقــــــــــــة وعـلــــــــــــى ســــبــــيـل المــــثــــــــــــال لا
الحـصــر:"عـينـي سمــر" لــرضــا عـلي، "سـلم"
لمحمـد عبـد المحـسن، " يـا ام اعيـون حـراكه"
لعباس جميل، " آني من يسأل علي ليحيى
حمدي "هذا الحلو" لمحمد نوشي وغيرها.

في الــسـبعـيـنـيــات تحــرك المجـتـمع العــراقـي
تقف وراءه قـواه الـوطـنيــة ليـسجـل حضـوراً

الملحن عباس جميل الملحن كوكب حمزة

واسيـني الأعـــرج اثنــاء محــاضـــرة التـي ألقــاهــا مــؤخــرا في كــوبـنهـــاجن في " قـصــر شــالــوتـن للـفنـــون" وذلك علــى هــامـش احـتفـــاليـــات ختــام مهــرجــان " الـشــرق الأوسـط في صــور"


